يَؤْمِيّات : أبي أنس الشامِيّ + أكثرٌ عُلماءٍ المّدينة يُجيزون تخريق 
الحخُصُون والمّراكب على أهلِها . فمنِعَ التخريقٌ لشخص بِعَيّنهِ » وأمًا 
التخرِيقٌ العامٌ فلا بَأْسَ بِهِ ٠‏ قال ابنْ قدامّة في المُغْنِي : " يُكرَهُ تقل 
رُؤوسٍ الممُشركينَ من بلدٍ إلى بلدٍ والتمثيلٍ بقتلاهُخ وتغذيبهذ " ؛ إذا 
كان في التّمثيلٍ كبْتث وغيْظ للمُشركين وفراغ قلب للمُسلِمين فلا 
بأسّ بذلك . ترى الرَّجُلَ النجِيلَ فتّزدّريه 2 وفي أشوابه أَسَدٌ مصورٌ 


وج ك2 


سارث مُشرّقة فسِزث مُغرَباً © شتثان بَيْنَ مُشَرَّقٍ ومُغرّب 

إنَ الهلال إذا رأيت بُذُوَهُ 2 أيقنت أن سَيَكون بَذرا كاملا 
قال عبدُ الله بنْ المُبارك : 

وهمَّل أفسّد الدَينَ إلا المُلوكَ 227 وأخبارٌ سُوءٍ ورُهبانها 
«ويُخْرجٌ الحيّ من المَيّتِ ويُخْرجٌ المَيِّتَ من الحيّ 4 قيل في تفسيرها: 
يمُخْرجٌ البَيِْضة المَيِّتّة مِن التجاجة ء ويُخرجٌ التجاجة من البَيْضْة 
ويُخرجٌ الشجرة من البّذرة » ويُخرجٌ البَذرة من الشجّرة . وقول آخرٌ أسَدّ : 
يُخْرجُ المُؤمن من الكافِرٍ ويُخرجٌ الكافِرَ من المُوْمِنٍ ٠‏ وفي حِجْرٍ فرعَؤن 
وبَيْن جُدْران قصره » وعلى مايْدة طعامهِ » أنشأ الله كَلِيمَهُ مُوسى .ء لِيُبَيّن 
وَهاءً بناءٍ الكُفرٍ وضغف مَكْرِهِ . وهذا فرعَونُ قال : و وهذه الأنهارٌ تخري 
من تختِي » فأجراها الله من فؤقه ٠‏ اتخذ الأغداء مّنارة الممَسْجِدٍ 


اااطك 


اكوا نا بدي و 


صَوْمَعَتِهُ ) قاعِدةَ للقناصة » فَأفتَيْتَهُمْ بِجَوازٍ ضَرْب منارةٍ المَسْجدٍ 
بالصّواريخ لأنَ ذلك هُو السَّبِيل الوَحِيدُ للقضاءٍ على خَطر القناصّة 
ولأنَّ قطرة دم من مُسلم أغلى عِنْدَ الله من مّناراتِ مَساجدٍ الدُّنيا. لم نجذ 
للقئّاصة حَلاً أنجعَ من القناص ؛ فالقنّاصٌ دواؤهُ القنّاصُ ٠‏ تلقّى الصّحابة 
الإسْلامَ حياةً عَمَليّة وواقعاً حَيَّاء بيْنما تلقّى مَن بَعْدَهُمُ العلمَ والتّربية 
دُرُوساً ثتلقى ومُتُوناً شرح ٠‏ المُتأمَّلُ في سِيرة النبي يَجِدُْ أن شعيرة 
الجهادٍ استخوذث على القِسْطٍ الأكْبرٍ من حَياته ودَغْوتِهِ » وأكثرٌ الآياتِ والأحاديثِ 
في الصّلاة والجهادٍ . والمُجِاهِدُ لمُباشرته أَمْرَ الدّماءٍ يَحتاجُ إلى مَزِيدٍ من 
الضَّبْطٍ الشرْعِيٌّ والتَهُذيب النفسِيّ ولذلك فالواجب أن يُقْدِمَ إلى ساح 
الجهادٍ العْلْماءٌ ليُباشروا التَغْليمَ والتصويب ء والمُجاهِدُ أولى بِالجُهْدٍ 
الدَعَوِيَ من ذلك المُخْلِدٍ إلى الأرضٍ » النائم في حُضْن زوْجَتِهِ ٠‏ هؤلاء 
العمائمٌ لا يُخسِنون إلا فِقه الهزائم ٠‏ إن تعْطِيل الأسباب زندقة » والاعيّماةً 


عليها شِرْكٌ ٠‏ أسودٌ هزابرَةٌ في يي الخُروب جَبِابِرَةٌ ٠‏ مَعْرَكة الفَتْح المُبِينٍ 
التي انطلقتٌ شرارثها » وسَيَعْظمْ أوارُها ويَمتَدُ لهيبُها . مَلحَمَّة بدأث 
أصولمها ولم تُسْتَكْمَل بَعْدُ فصولها ا ا ره 
ألا يَعْرِفهُ عْمَرُْء فَحَسْبْهُ أن الله يَعْرِفْهُ . [ ليْسَ كل - عَجَلَةَ مَذْمُومَة ؛ 
و وعجلث إِليْك رَبَي لِتزضى ؛ ٠‏ القذهٌ رده الشاكر مان سين السفون 
آمناً في سِربه أيْ في نَفسِه ه وَعَدَهُ : إذا مَنَاهُ بِالخَيْر » وَأَوَعَدَهُ : إذا تَهَدَّدَهُ 
أَنْذَرَهُ ٠‏ الدّهُقَانُ بضَّمٌ وكسر الدَالٍ : المَاجِرٌ ٠‏ فلانٌ ذو حَصَاةٍ : أيْ عَقَلٍ 
ورأي ٠‏ أغَدَ : أشرّع ٠‏ الع ل لو د 0 ار 
يسانة فمَسح به شَفَتَيْهِ ٠‏ كم : نَكص على عَقِبَيْهِ ؛ جَبُن ٠‏ الأتثو 

المَوْقِدُ « البَرْبَرُ: مَعْروفُون بالغلظة ٠‏ العَجاجٌ : العُبارُ والتّخانُ لعا 
الأَجَمَّة : الشجَرُ الكثِيرُ المُلتَفٌ » جَمْعْهُ آجامٌ ه وقعوا في حَيْص بَيْصَ 
الى تسو راي رسي كي ار ود للا عا : الثرابُ ٠‏ 
النُفاضّة : ما سَقط من الشّيْءٍ إذا نُفِضّ ٠‏ الوقرُ : الحِمُْلُ ٠‏ الخُلَّبُ : السسَحابُ 
يُومِضُ بَرْقُهُ حتى يُرْجى مَطْرُهُ ثمَ يُخْلِفُ ويَتَقَشَعٌ . وكأنَهُ من الخِلابَّة وهي 
الخداع بالقولٍ اللْطضِيف ٠‏ النْطاسِيٌ بكسْرٍ وفثح النون : العَالِمُ «لمْ يَالَ 
ذا ل بدح كنيد ول تمر كيت انكر :رد ممكنه فشكت 
بالقتِيلٍ إذا جَدَعْتْ أنْقَهُ وأذئة » أو شيّئاً من أطرافه ٠‏ سَمِعٌَ المَيْعَة فطارَ 
لاد الك عله ش اها اد علق يعقوت اشاح تش سات هلد 
أي تغوّط]. 0 ص 
الجهاذ : أبو أنس الشامي ‏ > قال النبيٌّ : (( ما ترَّكَ قَوْمٌ الجهاد إلا عَمَهُمْ 
اللهُ بالعذاب وما تركَ قوم الجهات إلا ذلوا )) . وقال : ( من رمى بسَهُمِ في 
سبيلٍ الله بَلعٌ العَدُوٌ أو لخ يَبْلغْهُ كانث له عِذْلُْ رَقبة )) ؛ كأنما أغتق 
رَقبّةء ومّن أغتق رقبّة أغتقة اللهُ مِن النار . قال أبو هُرَيْرَة : " لأن 
أرابط ليْلة في سَبِيلٍ الله أحَبَ إليّ مِنْ أن أقومَ ليلة القذْر عِندَ الجر 
الأسوّدٍ " . قال ابن تئمية : " إنْ الجهاد أفضل مِنَ الحَج والعمُرَة ومِنَ 
التَعَبَّدِ في المَسْجِدٍ الحرام الذي تَعْدِلُ الصّلاة فيه منة ألف صلاةٍ في 
غَيْرهٍ منَ المَساجدٍ " ٠‏ هؤلاءٍ يَدْفعُون عَنِ الإسلام وعَن حَرِيمِهِمْ » النَامُ 
آمِنُون وَهُمْ خائفون قذ بَذلوا م مْهَحَ أَنْفُسِهِمْ «يكُونُ الجهادٌ فرْض عَيْنٍ : 
إذا عْزِيَتْ أرْضٌ مِن أزض الإسْلام وَاحْتُلُتْ » أو إذا اسْتثّفرَ الإمامُ قوماً 


بأغيانهخ [ الاسْتِنْفارٌ : الخروجٌ إلى قِتالٍ العَدُوّ ] » أو إذا حَضَرْت الصّفّ . 
وما عدا ذلك يكُونُ فرْض كفاية ٠‏ الفِثنَّة في قولٍ عامّة المُفَسّرين هي : 
الشرك ؛ أيْ فِتنة المُسْلم عَنْ دينه حَنّى يَرْتَدَ » فإنة لو قُتِلَ على الإسْلام 
فَهَنِيئَاً له الجّنَةه آية : ولا إكراة في الدين 4 تغني : بأنّه مِن حَفَكَ أن 
تَظلّ على الدين الذي أنت عَليْهِ» عَلى أن تُؤدُي الجزيّة عَنْ يَدِ وأنتَ 
صاغِرٌ ٠‏ بَعْضُ مَنْ يَنْتسِبُْ إلى العلم يَرْعُمُون أنّ الجهاد هو أن تُدافِع 
عن أتفقية] ففطا إذا غتز ينا و أقنتا: كاكل :ف المتحانة يكو خوا :نهدا الذي 
وحابوا الأرضن يختيلون النس وانخدا من خلات: الإقاذه »أو الحرية؛ أو 
القِتالُ وهذا الأمُرُ كله إجماعٌ ٠‏ وإِنْ قالَ الأغداءُ للمُسْلِمِين وادِعُونا عَلى 
أن لا نُقاتِلكُدْ ولا تُقاتلونا » فليْسَ يَنبّغي للمُسْلمين ذلك » لقول الله : 
وولا تهنوا وتَدْعوا إلى السَّلْم وأَنْثُمُ الأغلؤن  )‏ ولأنّ الجهادت فرضٌ ؛ إِلَا 
أن يَكُون لهُمْ شؤكة شديدةٌ لا يقوى عليهِمْ المُسلمون عِند ذلك تكونُ 
هُدْنة مُؤقتة كما فعل النبيٌّ في الحُديُبية ٠‏ كذلِك لو قالوا للمُسْلمِين : 
وادِعُونا على أن نغطيكمْ في كل سَّنةٍ مالآ مَعْلوماً لكن لا تُجْرُوا علينا 
أحكامَكُمْ » فليْسَ يَنْبَغي المُوادَعَة على ذلكَ » وإنما يَنْتهي القِتال بِعَقْدٍ 
الذمّة ويكون الإسْلامُ هو المُمَيْمِنُ ٠‏ لو أنّ بَلداً للكفار أذِن لنا بالدّغوة 
وبناءٍ المَساجدٍ لوَجَبَ عليّنا أن نقاتِلهِم ؛ فالنَاسُ لا تنقائُ إلا للقوّةٍ ؛ قال 
حسّانُ : دعا المُصطفى ذهراً بمَكّة لم يُجَبْ © وقذ لان مِنَْهُ جانِبٌ وخِطابُ 

فلمًا دعا والسَيْفُ صَلتٌ بكّفه (2 له أسُلموا وَاسْتَسْلموا وأنابوا 
فالنَاسُ تغرف الحَقّ ولا تقوى على تكاليفه » وليْسَتُ مُسْتعِدَة للتضجِيّة 
في سَبِيله صاحِبُ الهوى لا يَرْتَدِع بالحُجّةٍ والبُزهان » وإنما يَرْتَدِع 
بالسّيْفٍ والسّنان ٠‏ قالَ تعالى : «١‏ وجاهِذَهُم به » أي بالقرآن ؛ بخججه 
وبراهينه. فسَمَى ذلك جهدداً . وقال التَبيّ : (( جاهدوا المُشركينَ 
بِأَمُوالِكُمْ وأنفسكم وألسِنيِكم )) . وقد سُيْل : أي الجهادٍ أغظمُ ؟ فقال : 
(( كلمّة حَقّ عِندَ سُلطان جائِرٍ )) فسَمّى الكلِمّة جهَاداً . وقال : (( مَنْ 
جاءً مسجدي هذا لم يأتِ إلا إِخَيْرٍ يتَعَلمهُ أو يَعْلمُهُ فهو بمّنزلة 
المُجاهدٍ في سَبِيلٍ الله )) فسَمّى طلب العلم جهاداً . وقال : (( من خَرجٍ 
في طلب العلم فَهُوَ في سَبِيلٍ الله حثى يَرْجِعَ )) . والجهاذ على نوعَلِنٍ : 
جهادٌ باليدٍ والسّنان وجهادٌ بالحُجَّة والبَيان بالكنن دين اللبهالة نشوطد 


دعائِمهُ في الأَرْضٍ إلا بالجهدٍ الذي هُو القِتالُ ء ولذلِك قالَ تعالى : 
و وقاتلوهُخ » وله يَكُلْ ؛ وجاهدوهُخ . لابُدَ من السَّيْفٍ ٠‏ قال النَّبِيَ : (( من 
جَهَرَ غازياً في سَبِيلٍ الله فقذ غزاء ومَنْ خَلَفَ غازياً في أهلِه فقذ 
غزا )) ٠‏ نحْنُ نختاجُ إلى أناسٍ يكونُ عَمَلهُمْ القِيامُ على عوائلٍ المُجاهِدينَ 
بِجَمْع المالٍلهُمْ. 2 ص 


لماذا الجهادٌٍ : أبو بَصِيرٍ الطرطوسِيّ > إن إشلاماً بلا جهادٍ سَهْلْ أن 
كنكيْك خومفة نه ويُذبحَ أتباغة ؛ ففِي حال آذ ثرّتٍ الشعوبُ الجهاد يُفْتَلٌ 
ا الو يي جحي س1 


كان المَقتول كافراً 0 وق : (مَنْ قثَل نفساً مُعاهِدة بغَيْرٍ جلها : ؛ خَرَّمَ 
الله عليه الجَنَة أن ب يَسْمَّ ريحها ) ٠‏ ما من بَيْتِ إِلَّا وفِيه عِدَهُ نُسَحِ مِن 
الفوان© وتكين لكا تخلى الناين كن الكرب وتفف اكز الم اناف الو جود 
وهذا الذي يريد عُثمانُ بْنُْ عَفَان من قوله : (( إن اللة ليَرْعٌ ( أي ليَرْدَعٌ ) 
بالسَلطان مالا يَرَعُ بالقرّآن )) . وجاءً رَجلْ إلى النبيّ فقالَ 0 
0 : لا أجده . وقال النبيّ : (( رباط توم وليلة 

صِيام شهرٍ وقيامه )) . وقال ل 
ل فاه من نفاق )) . وقال : (( للشهيدٍ عِندَ الله سِتَ خصالٍ 
يمُغفرٌله في أوَلٍ دفعة , ويَّرَى مَقَعَدهُ منَ الجَنَةِ » ويُجارُ مِنْ عذاب القبْر 
ويَأمَنُ مِن الفزع الأكبرٍ . ويُوضعٌ على رأسه تاج الوَقَارٍ ء الياقوتة مِنها 
خيز مِن الذنيا وما فيها ء ويَزْوَع التدصع وسَبْعِين زفجَة مِنَ الخورٍ 
ل ل ين رح جا انه حمطي توا ان د 
والفزع الأكْبَرٌ : قِيلَ هوَ عذابُ النارٍ » وقِيل العَرْضُ عليّهاء وقِيلَ 
ذَبِحٌ المَوْتِ فيَيْئْسُ الكْفَارُ مِن التَخَلصٍ من النَارٍ بِالمَوْتِ . وياقوت 
الدنيا : نَؤْعٌ من الأخجار الكريمّة» لوْنَهُ شَفَاف ء مُشْرَبٌ حُْمْرَةً أو زَرْقة 
أو صُفرةً » وهو أكثرٌ المَعادن صّلابة بعْدَ الماس » يُسْتَعْمَلُ للزينة . 
امون اللشتحيدة كواهي :الع وري النقيد مو دسا اكد الهم 
أنها تكونُ واسِعَة العَيْنِ » وهذا مِنْ مَحاسِن الجّمالٍ في المَرأةِ . وفي 
التفيوو بالتتسين والسيفين إشقازة إلى أن النفيواة يه التجدية زا التقجير 


ويُحْمَلُ على أنّ هذا أقلٌ ما يُغطى » ولا مانِعَ مِن التّفضُل بالزيادةٍ 
عليّها. وقولهُ: ( في سَبْعِين) يَحُْتمل أن المُرادَ هذا العَددُ تخديداً 
ويختمِل أن المُرادَ : التَكْثِيرٌ وأنهُ يَشْفعُ في عَددٍ كثير مِن أهله؛ 
فالإخسانٌ إلى الأقارب أفضلُ مِنة إلى الأجانب ؛ والعَرَبُ تشتغمِل 
مُضاعَفات العَددٍ ( سَبعة ) ؛ للدّلالة على التَكْثِير » كما في قوله تعالى : 
و إن تستغفز لهُمَ سَبْعِين مَرَة فلن يَغفِرَ الله لهُمْيّ] . فالجهادٌ عِبادهٌ 
يَظهَرُ فيها مَدى صدقٍ حُبٌ العَبْدٍ لرَبَّهِ » وبه تغرف الرّجالُ » على خلاف 
أضحاب القلوب المّريضة ؛ الذين يَبْحَخُون عن الأغذارٍ والذرائع الكانبة 
لكي يَتخلفوا عن مواطن الجهدٍ . 7ن 

القول المُختارُ : حَمّوَدُ الشُعَيْبيّ > يقال : بَرِئ وتبَرّأ مِن الكُفارٍ إذا 
قطعٌ الصلة بَيْنَهُ وَبَيْنِهُمْ فلا يُوَالِيهِمْ ولا يُحِبَهُمْ ولا يَرَكنْ إِلِيَهِمْ ولا 
يطلب النصرة مِنهُمْ ه اتفق عُلْماءٌ الأمةِ على تخريم اسْتِعانةٍ المُسْلِمِين 
بالدّؤلة الكافرة على تَوْلَةٍ كافِرةٍ ( فالاسيّعانة بهمْ لا تتِمٌ إلا بمُوالاتِهمْ 
والرّكون إِليْهِمْ ) والدَلِيلُ قول النبيّ : (( فإنا لا نَسْتَعِينْ بالمشركين 
على المشركين )) . فإن كان مَنْعْ اسْتعانة المُسْلِمِين بالكفارٍ على 
الذولة الكافرة ؛ فمِن باب أؤلى مَنْعُ الاسْتّعانة بهم على الدّولة المُسْلِمةٍ 
ولأن في الاسْتّعانة بهن تسشليطاً لهُمْ على المُسْلِمين » ولا يجوز لأحدٍ أنْ 
يُسَلط كافراً على مُسْلم ؛لإولن يَجْعَلَ اللهُ للكافرينَ على المُوّمِنين 
سَبيلا4 ؛ ومَعْلومٌ أنَ الكُفَارَ إذا مُكُنوا مِن قِتالِ المُسلمين انتقموا 
مِنهُمْ لِمايضْمِرون لهم من البَغضاءٍ والعداءٍ . والاسْتعانة بهم سَلمٌ 
لهُمْ للتدخلٍ في شئون المُسْلمين الخاصّة والاطلاع على عَوْراتِهِمْ 
ومَكامِن الضّغفب والقوّةٍ فِيهمْ الأمرُ الذي قذ يَجْعلهُمْ ساداتٍ وحُكاماً 
يَحْتكِمُ إِليّهمٌ المُسشلمون . ولأنَهُمْ يَعغتقدون بأنةُليّسَ عليِْهمَ إثمٌ ولا 
خطيئة في خِيانة المُسلِمين وأخذ أَمُوالهمْ .. فالمُسلمون في الأندلس 
استنصر بَعْضُهُمْ بالتصارى على إخوانِهمُ المُسلِمين حتّى هلكوا 
جَمِيعاً وزالَ سُلطانُ المُسُلمين هناك والأمْرُ لله من قبْلُ ومن بَعْدُ. 
قال ابِنُ حَرْمِ في ( المُحَلى ) : " وأَمَامَنْ حَمَلتة الحَمِيّة من أهلٍ الثغرٍ 
ف المشلمين فاستعان بالمشركينة كين الحَرّبيّين وأطلق أيُديهِمْ على 
قتل مَن خالفة من المُسْلِمِين أو على أخذٍ أمُْوالِهمَ أو سَبِيهِمْ فإن كانث 


يَدْهُ هي الغالِبّة وكان الكفارٌ له كأتباع فهُوَ هالِك في غاية الفسوق 
ولا يَكونُ بذلك كافراً .. وإنْ كان حُهْمُْ ألكفار جارياً عليه فهو بذلِك 
كافِرٌ.. فإنْ كانا مُتساويَيْنِ لا يجري حُكْمُ أحدهما على الآخر فما نراه 
بذلك كافراً " . وقذ أنكرَ عْمَرُ بن الخطاب على أبي مموسى حجينما 
اشتغمل كاتِباً نصْرائِيًا فقرأ : «إيا أيها الذين آمنوا لا تتخِذوا اليَهودَ 
والتصارى أوْلِياءَ » . وكان لِعْمَرَ بن الخطاب عَبْدٌ تَصْرانِيّ فقال لة : 
" أسْلِمْ ختى نَسْتعِينَ بك على بَعغض أمور المُسْلِمِين فإنة لا يَنبَغي 
لنا أن نستعين على أمورهِخ بمَن ليْسَ مِنهُمْ . فأبى . فأغتّقة وقال : 
اذهب حَيْثْ شنت " ولأنّ في الاشتعانة بهم مِن المَفْسَدةٍ ةمالا يَحْفى ؛ 
كتصْديرهِمُ في المَجالس ». والقِيام لهُمْ » وابْتِدائهمْ بالسّلام .. والنبيّ 
نهى أن يُبْدؤوا بالسّلام » وقد مُنِعوا مِن تغلية بنائهم على المُسلمين 
فكيّف إذا كانوا وُلاةٌ على المُسْلِمين . وقال : " لا أكرمُهُمْ إذ أهانهُمُ اللة 
ولا أعِرَهُخ إذ أذْلهُمْ الله ولا أذنيهذ إذ أقصَاهُم اللة". وقال :"لا 
تستغملوا اليَهود والنصارى فإِنَهُح يَسْتحِلونَ الرّشافي دِينِهِمْ " 
أما اشتّعانة المُسلمين بالكفار في الخِدمة كالدّلالة على الطريق 
وَاسْتتْجَارهِة في الكثمة الغاقة البعيذة هن الخرية والقتال فَهذا لبان 
به لأنة لا يُحْرِجُهُمْ عن الذلة والصّغارٍ . وعُمومات التنصوصٍ تدلٌ على 
مع الانتق فو طن مق الكقان الأنة دل مهار بعك الكولة كلمن دنا 
يَزِْيدُ الكافرين إِلَّا عِرَةَ واْكباراً ؛ ولأن فيه رُكوناً إِلَيْهِمْ ومُوالاةً لهُمْ 
وخضوعاً لِسُلطانهمٌ ؛ ولأنة مِن سُوَالٍ النْد لنِدَّهِ ؛ ولأنّ الدذولة الكافِرّة 
لن تُقرِضن الكولة المُسْلمة تعاطفا مّعها ء بل لِما ترجوهُ مِن الخُصولٍ 
على الفوائدٍ والأزباح ؛ وهو صَريمٌ الرّبا » وإمًّا أن تشترط عَليْها 
تروط ف اخصجد هي برق قر سم رهن عاقيا حل مفض غال 
وَفائها فيَكونٌ ذلك سُلْماً للاستغمار الحَقِيقِيٌ أو المَعْنَوِيٌ وهذهٍ علامة 
الاميكنانن والإتلاين #وشؤان القفار كفت حت التنلمون» الأمة 
الذي يفْرِحُْهُمْ » بل ويَجَرَئَهُمْ على الغذوان ونقض الغهود ه أهل البَغي 
طائفة مِن المُسْلِمين تخرجٌ على الإمام الشرْعِيّ بتأويلٍ سائغ ؛ ولا 
يكونون كقاراً بمُجَرَدٍ خروجهم لأَنَهُمْ ما خرجوا إلا بتأويلٍ سائُغ , »بل 
ولا يكونون فسّاقاً عند بَعْضٍ العُلماءٍ ؛ وممّا اسْتدَل بِهِ القائلون بعَدم 


فأصَلِحوا بَيْنهُما؛ ؛ فإذا كانث إخدى الطائفتيِن المُتحاربّتيْن هيّ 
المُحِقة فالمَقصودُ مِن قِتالها للأخرى دَفعٌُ بّغيهالا إباتثها وذلِك 
يَتححقق بدون الاسُتِنصار بالكفار ٠‏ السَامِرَة واحِدُهم سامِرِي وهم قوم 
يتقشفون في الطهارة أكثرَ مِن اليهود ء يُثبتون نيّوّة موسى وهارون 
ويُوشعٌ وينكرون نبوة غيِرِهِحَ »ء ويذكر أنَهُمْ ليّسَوا مِن بَني إِسْرائيلَ 
البّتّة » بَلْ قدِموا مِن بلادٍ المشرقٍ ثمَّ تهَوّدوا « العَنَتْ المَشقةء يقال 
فلانٌ يُعْنِتْ فلاناً أيْ يَقصِدُ إذخالَ المَشّقة والأذى عليه ٠‏ الحَزيرَةٌ بُقعة 
من اليابسّة يُحِيط بها الماء مِن جَمِيع جهاتِها . وجزيرة القرب تكونٌ 
شِبْه جزيرة لآن الماءَ يُحِيط بها مِن أغلب جهاتّها لا من جَمِيع جهاتها 
ونُسِبَت إلى العَرّب لأنها مَقَرُهُمْ مُنْذ كانوا ٠‏ قال أبو العَلاءٍ المَعَرَيٌ : 
النَاس لِلناسٍ مِن بَذْو وحاضِرَةٍ © بَعْض لِبَعْضٍ وإنْ لم يَشْعْروا خَدَمْ 
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القِندِيل : أبو سُفيان السَلميّ ( تزكي البَنْعَلِيّ ) > يَقولون بأنْ ترك 
الجهادٍ هو المَصّلحّة الرّاجحة اليومَ ؛ لأنّ في الجهادٍ مَفاسدُ عَظيمَة 
كالقتلٍ والتَدْمِيرٍ » ودَرْءْ المفاسدٍ مُقَدَمّ على جَلب المصالح . وتجاهلَ 
هؤلاءٍ أن الشريعة جاءت بحفظ الضّروربّات الخمّس أو الست » وعِندّ 
تزاحُم هذه الضّروريّاتٍ تُقدَّمُ ضَّرورة المحافظة على الدّين على الضّرورة 
الدَنِيَويّة ؛ لأنّ ثمّرة الذين هي السّعادة الأبديّة التي لا يُعادِلها شيْءٌ .. ثمَّ 
تأتي بَغدها مَصلحة النّفس ثمٌّ ذ:الفست:: ثم العقلِ ثم المالٍ » وفي ترك 
الج قاب التشقف طن سدور سين ار الجا اس ل 
سائرٍ الضّروريّات ؛ إذ به تقامُ دولة الإشلام التي تُقِيمْ العَدلَ وتبِسشط 
الأمن والأمان » وقد سَمَّى اللة الجهادّ بالحياة . 1ص 


